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ما يرفع حكم الحدث، وحكم الخبث
الماء الذي يرتفع به حكمُ الحدث والخبث

المــاء الــذي يرتفــع بــه حكــمُ الحــدث والخبــث، هــو المــاء المطلــق فقــط. وهــو المــاء الطهــور الــذي قــال فيــه 
الله تعــالى: )وأنزلنــا مــن الســماء مــاء طهــورا( ]ســورة الفرقــان الآيــة 48[، وقــال: )ليطهركــم بــه( ]ســورة الأنفــال 
الآيــة: 11[، وقــال عليــه الســام فيمــا رواه أصحــاب الســنن عــن أبي ســعيد: )المــاء طهــور(، وفي حديــث 

الموطــإ عــن أبي هريــرة قــال صلــى الله عليــه وســلم، عــن البحــر: )هــو الطهــور مــاؤه(.

ما هو الماء المطلق؟

الماء المطلق: هو ما صدق عليه اسم ماء، وكان سالما من أية إضافة حقيقية.

مــاء،  اســم  عليهــا  يصــدق  الــي لا  والمائعــات  الجامــدات،  بــه  يخــرج  )المــاء(،  التعريــف:  فـــقولنا في 
والزيــت. والخــل،  واللــن،  والعســل،  كالســمن، 

وقولنــا: و)كان ســالما مــن أيــة إضافــة حقيقيــة(، أي: لم يضــف إلى شــيء آخــر، بحيــث تســلب عنــه 
صفــة المــاء. فيخــرج بــه نحــو: مــاء الــورد، ومــاء الزهــر، ومــاء العجــن، ومــاء الصابــون، مــن كل مــاء مضــاف 
إلى غــره ممــا ينفــك عنــه؛ لأنــه ليــس مــاء مطلقــا، بــل هــو مضــاف إلى غــر المــاء، فيأخــذ في الطهــارة والنجاســة 

حكــم مــا أضيــف إليــه كمــا ســيأتي.

هل هناك فرق بين الماء المطلق والماء الطهور؟

الطريقــة الراجحــة المعتمــدة: أن المــاء المطلــق مــرادف للمــاء الطهــور، فنقــول: مــاء مطلــق، أو نقــول: مــاء 
طهــور، لا فــرق بــن الإطاقــن. وعليــه: فالمــاء المتغــر بقــراره، داخــل في المــاء المطلــق.

عنوان البرنامج: الفقه المالكي
الوحدة الأولى: الطهارة وما تحصل به

الدرس الثاني: ما يرفع حكم الحدث، وحكم الخبث
اسم  المحاضر: الدكتور محمد العلمي



www.arrabitacademy.ma 2 / 3

أوصــاف  علــى  الباقــي  المــاء  فقــط  هــو  المطلــق  المــاء  أن  تــرى:  أخــرى،  المذهــب طريقــة  وهنــاك في 
خلقته الأصليــة.

وأما إذا تغر عن أصل خلقته بما هو قرار له، فإنه يكون ماء طهورا، ولا يعتبر ماء مطلق.

وهــذا الاختــاف هنــا هــو مجــرد اختــاف اصطاحــي لفظــي، لا يترتــب عليــه اختــاف في الأحــكام 
المتعلقــة بالميــاه؛ إذ الاتفــاق حاصــل بــن الرأيــن علــى أن طهــارة الحــدث والخبَــث تحصــل بالمــاء المطلــق، 
حســب الطريقــة المعتمــدة، وبالمــاء المطلــق والمــاء الطهــور معــا، حســب الطريقــة الثانيــة، بالدرجــة نفســها، دون 

أي فــرق.

ونحن سنجري في الاصطاح هنا مع المعتمد، فالماء المطلق عندنا: هو الماء الطهور.

ما يدخل في الماء المطلق

يدخــل في المــاء المطلــق الــذي تصــح بــه الطهــارة: كل مــاء طهــور، ســواء بقــي علــى أصــل خلقتــه، 
أو ســلم مــن الإضافــة بمــا هــو أجنــي عنــه. فيدخــل فيــه ســبعة أمــور، وهــي كالتــالي:

1ـ المــاء المضــاف إلى غــره إضافــة بيــان، كقولنــا: مــاء المطــر، ومــاء البئــر، ومــاء العــن، ومــاء البحــر، 
ومــاء النهــر، فذلــك كلــه مــاء مطلــق. والإضافــة فيــه إنمــا هــي إضافــة بيانيــة. لذلــك يصــح التطهــر بــه إجماعــا.

2 – المــاء المجتمــع في البحــار والعيــون والآبــار، مــن كل مــا يكــون وعــاء طبيعيــا للمــاء. فهــو مــاء 
مطلق طهــور.

ويســتثنى مــن هــذا حالــة خاصــة وردت بهــا الســنة، وهــي: مــاء آبــار أرض العــذاب، كآبــار ثمــود، وقــوم 
لــوط، وعــاد، وغرهــا، مــن الأماكــن الــي مــا زال بعضهــا معروفــا إلى اليــوم:

فمــاء تلــك الآبــار مطلــق طاهــر أيضــا، ولكــن التطهــر بــه غــر جائــز؛ لأنــه مــاء ســخط وعــذاب، فربمــا 
يصيــب المســتعملَ لــه شــيء مــن أثــر ذلــك العــذاب، والعيــاذ بــالله.

وليســت العلــة كونَــه نجســا، وإنمــا العلــة كونُــه مــاء ســخط وعــذاب، والدليــل علــى هــذا حديــث ابــن عمــر 
في الصحيــح أن الرســول عليــه الســام لمــا نــزل أرض ثمــود في غــزوة تبــوك، أمرهــم أن لا يشــربوا مــن بئرهــا، 
ولا يســتقوا منهــا، فقالــوا: قــد عجنَّــا منهــا واســتقينا، فأمرهــم أن يطرحــوا ذلــك العجــن، ويهريقــوا ذلــك المــاء. 

ورخص لهم أن يستقوا من البئر الي كانت تردها الناقة.

فقــد لاحــظ العلمــاء أن النــي عليــه الســام نهاهــم عــن عمــوم الانتفــاع مــن ذلــك المــاء، ولم يأمرهــم 
بغســل أوعيتهــم ممــا أصابهــا منــه، فــدل ذلــك أن العلــة هــي: كونــه مــاء ســخط، لا كونــه نجســا.



www.arrabitacademy.ma 3 / 3

3 - الماء إذا جمع من الندى الواقع على أوراق الشــجر والزرع أو النباتات، في إناء، ولو كان الجمع 
في يــد المتوضــئ والمغتســل. هــو مــاء مطلــق، يجــوز التطهــر بــه.

فلــو تغــرت أحــد أوصافــه، كأن تغــر ريحــه أو طعمــه أو لونــه، فالمعتمــد، كمــا حــرره الفقيــه البنــاني، 
وغــره: أن ذلــك لا يضــر؛ قياســا علــى تغــر بئــر الباديــة بمــا يشــق الاحــتراز منــه، فهــو طاهــر علــى المعتمــد. 
وهــذا مــا اختــاره أيضــا العامــة الأمــر، وقــال: إنــه كالتغــر بالقــرار، أي: فــا يضــر ذلــك التغــر ولا يســلب 

المــاء الطهوريــة بــا خــاف.

رَد، والجليد، كله ماء مطلق. يجوز التطهر به. 4 - الماء إذا تميع بعد جموده، كالثلج، والبـَ

وذلــك ســواء جمــد بصنعــة، أم لا. وســواء ذاب بصنــع، أم لا. وســواء كان الذوبــان في محلــه، أم لا. 
فهــو مــاء مطلــق في جميــع هــذه الأحــوال.

واختلف في المياه المالحة، الي تجف فيخرج منها الملح، ثم يذوب في ماء جديد:

فقيــل: إن المــاء الــذي يــذوب فيــه الملــح بعــد تجفيفــه، يصــر مــاء مضافــا، ولا يبقــى مطلقــا، فحكمــه 
حكــم الطعــام؛ لا يتطهــر بــه.

وقيــل: إنــه علــى الأصــل لا يؤثــر ذلــك فيــه، وهــذا هــو الراجــح؛ لأن المــاء المتغــر بالملــح طهــور علــى 
المشــهور. كمــا قــال الحطــاب.

5 - بقيــة شــرب البهيمــة، وهــو المســمى بالسُــؤْر، وهــو طهــور، كيفمــا كانــت البهيمــة الــي شــربت، 
لــة. ولــو غــر كانــت مأكولــة اللحــم، أو كانــت البهيمــة ممــا يــأكل الجيــف، وهــي المســماة بالجاَّ

6 - بقيــة شــرب الآدمــي، أي ســؤر الآدمــي، ولــو كان جنبــا، أو حائضــا، أو كافــرا شــارب خمــر، بــل 
ولــو شــرب منــه، أو ريئــت النجاســة علــى فمــه وقــت الشــرب، بشــرط ألا يتغــر المــاء. فــإن تغــر المــاء بالخمــر 

أو النجاســة الــي في فمــه، لم يبــق المــاء طهــورا، بــل يصــر نجســا.

7 – مــا يبقــى مــن مــاء بعــد تطهــر المتطهــر بــه، وهــو المســمى بالطُهــارة، ولــو كان المتطهــر بــه حائضــا، 
أو جنبــا، وســواء: اغــترف منــه، أو نــزل فيــه.

كل هذه الأنواع السبعة تعد ماء مطلقا طهورا، يجوز التطهر به.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.


